
لمـــاذا رحلـــت الجـــزائر “لاجئين أفارقـــة” إلى
بلدانهم؟

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

أثار ترحيل السلطات الجزائرية، مئات المهاجرين الأفارقة غير النظاميين من بلادها، انتقادات كبيرة
من منظمات حقوقية ودول افريقية، حتى وصل ببعضهم لوصف الجزائر بالدولة “العنصرية”. 

ين غير الشرعيين ترحيل المئات المهاجر

كدّت مصادر حقوقية قيام السلطات الجزائرية، هذا الأسبوع، بترحيل مئات المهاجرين من غرب أ
أفريقيــا إلى النيجــر بواســطة الشاحنات. ووصــل، نهايــة الاســبوع المــاضي، ألــف مهــاجر في قافلــة مــن
حوالي  شاحنة إلى أغاديز وسط النيجر، وهي بلدة صحراوية يدفع فيها المهاجرون من أرجاء غرب
أفريقيــا أمــوالا لمهــربين، لنقلهــم في الرحلــة الشاقــة شمــالا عــبر الصــحراء الأفريقيــة، وفقــا لمســؤولين في

أغاديز والمنظمة الدولية للهجرة ومنظمة “هيومن رايتس ووتش.“

 وقال غوسيبي لوبريتي رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في النيجر: “يوجد حوالي ألف، منهم
من النيجر والباقون من دول في غرب أفريقيا وبالتحديد مالي وغينيا كوناكري.“

كثر من  مهاجر من جنسيات سبق لأجهزة الأمن الجزائرية، إيقاف أ
كتوبر أفريقية متعددة في تمنراست وعين قزام أقصى جنوب البلاد، نهاية أ
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وقال لوبريتي: “المنظمة الدولية للهجرة، التي لها مركز احتجاز في أغاديز يقدم المأوى والغذاء لمهاجرين
من أرجاء المنطقة، لا تشارك بشكل مباشر في أحدث عملية ترحيل لأن السلطات في الجزائر أو النيجر

لم تتصل بها لطلب المساعدة.“

كــثر مــن  مهــاجر مــن جنســيات أفريقيــة متعــددة في يــة، إيقــاف أ وســبق لأجهــزة الأمــن الجزائر
كتوبر، في عملية وصفت بأنها تمنراست وعين قزام أقصى جنوب البلاد (الحدود مع النيجر)، نهاية أ

الأكبر من نوعها منذ سنوات.

ير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي، أمام البرلمان نهاية سبتمبر الماضي، إن بلاده رحلت منذ وقال وز
كــــــثر مــــــن  ألــــــف مهــــــاجر أغلبهــــــم مــــــن دولــــــة النيجــــــر، مؤكــــــدا وجــــــود العــــــام  أ
مخطط لترحيل الآلاف لاحقـا باتفـاق مع حكومـات بلـدان أفريقيـة. وظلـت الجـزائر لـوقت طويـل مـن
البلدان المصدرة للمهاجرين نحو أوروبا وخاصة فرنسا، لكنها تحولت في السنوات الاخيرة الى ارض

هجرة من بلدان افريقيا الغربية.

إدانة واسعة

لم تمـرّ أيـام قليلـة علـى ترحيـل الجـزائر لهـؤلاء المهـاجرين، حـتى تعـالت أصـوات الإدانـة مـن قبـل عديـد
الدول والمنظمات الحقوقية. حيث أدان المنتدى الإفريقي في أوروبا (منظمة غير حكومية يوجد مقرها

ببروكسل)، عملية الترحيل، واصفا إياها بـ”الجريمة البشعة “.

وأوضح المنتدى أنه “في الوقت الذي ترحب فيه دول لا تملك لا غازا ولا نفطا بالمهاجرين من إفريقيا
جنوب الصحراء، وتقوم بتسوية وضعيتهم وتخفف من معاناتهم..، قامت الجزائر بطرد المهاجرين

من إفريقيا جنوب الصحراء واصفة إياهم بحاملي فيروس داء فقدان المناعة المكتسبة والأمراض”.

وصفت هيومن رايتس ووتش عمليات الترحيل التي تقومها بها السلطات
الجزائرية بحق المهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، بـ”انتهاك

الحقوق”.

وتحظــر اتفاقيــة  الخاصــة بــاللاجئين، الــتي تعــد الجــزائر طرفًــا فيهــا، الإعــادة القسريــة للاجئين
والأجانب إلى قد يواجهون فيه خطر التعرض للاضطهاد والتعذيب أو للمعاملة اللاإنسانية والمهينة،
كمــا تحظــر الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهــاجرين وأفــراد أسرهــم، وتعــد الجــزائر

كذلك طرفًا فيها، الطرد الجماعي للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

يـة مـن جهتهـا، وصـفت هيـومن رايتـس ووتـش عمليـات الترحيـل الـتي تقومهـا بهـا السـلطات الجزائر
بحــق المهــاجرين القــادمين مــن دول إفريقيــا جنــوب الصــحراء، بـــ”انتهاك الحقــوق”. وقــالت المنظمــة
الحقوقية، في بيان لها، إن الجزائر نقلت المهاجرين إلى مخيم في تمنراست بالجنوب، وبعدها رحلت
المئات منهم إلى الحدود مع النيجر، لافتة إلى وجود عمليات تنقيل لاجئين مسجلين وطالبي للجوء،



ومهاجرين عملوا لسنوات في الجزائر.

ــا في المنظمــة: “الترحيــل ــا ويستن، مــديرة قســم الــشرق الأوســط وشمــال أفريقي وصرحــت ســارة لي
الجمــاعي والفــوري للمهــاجرين، بمــن فيهــم الرجــال والنســاء الذيــن فــروّا مــن الاضطهــاد أو عملــوا
لســنوات في الجــزائر، هــو انتهــاك لحقــوقهم. حــق الدولــة في الســيطرة علــى حــدودها ليــس رخصــة

للتعسف.“

ندد المجلس الأعلى للفاعلين غير الحكوميين بالغابون، بما أقدمت  عليه
الجزائر

بدورها، ندّدت منظمة “آفاق بلا حدود” ( غير حكومية) ، عمليات الترحيل. وأفادت  منظمة “آفاق
ــة للمهــاجرين ي ــة المزر ــل الإعلام عــبر العــالم حــول الوضعي بلا حــدود” أن “الصــور الــتي تناقلتهــا وسائ

بالجزائر لا تشرف القارة الإفريقية”.

ــراشي، إن ــل أب ــة للــدفاع عــن حقــوق الإنســان، في شخــص رئيســها جبري ي ــة النيجر  و قــالت الجمعي
“الظروف التي تم فيها ترحيل الجزائر لمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، مؤسفة” حقا. ودعت
الجمعيــة، الاتحــاد الإفريقــي والمؤســسات الإقليميــة إلى اتخــاذ موقــف بخصــوص هــذا الوضــع. ونــدد

المجلس الأعلى للفاعلين غير الحكوميين بالغابون، بما أقدمت  عليه الجزائر.

نفي جزائري لممارسة العنف

مقابــل هــذا التنديــد بعمليــات الترحيــل، نفــت ســعيدة بــن حــبيلس، رئيســة الهلال الأحمــر الجــزائري،
بشكل قطعي الاتهامات باستعمال القوة خلال عملية ترحيل المهاجرين غير الشرعيين و تساءلت، بن
حـبيلس، في تصريحـات صـحفية عـن مغـزى مـا وصـفته بالحملـة ضـد الجهـود الـتي تبذلهـا الجـزائر في
الـــوقت الـــذي ترشحـــت فيـــه للانضمـــام إلى اللجنـــة الدوليـــة لتقصي الحقـــائق الإنسانيـــة بالعاصـــمة

السويسرية بيرن و إنتخابها بـ  صوتا من ضمن  صوتا في هذه اللجنة.

وأوضحت، رئيسة الهلال الأحمر الجزائري ،أن عملية الترحيل تمت في ظروف إنسانية حفاظا على
أمن المهاجرين و كرامتهم بالدرجة الأولى. ويثير الانتشار المتزايد للمهاجرين في شوا المدن الجزائرية
بعض ردود الأفعال المعادية للأجانب، ففي  مارس/آذار الماضي شهدت مدينة بشار (ألف كيلومتر
جنوب غرب الجزائر) أحداث عنف بين الأهالي وبعض المهاجرين؛ مما أسفر عن العديد من الجرحى

في الجانبين.
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